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ير: نون بوست ترجمة وتحر

تتجــه الحــرب في اليمــن إلى عامهــا الرابــع، والنتيجــة الملموســة الوحيــدة الــتي تحققــت لحــد الآن هــي
تعرض هذا البلد وشعبه إلى التدمير التدريجي.

وفي الظاهر، تم شن هذه الحرب من أجل إعادة فرض حكم الرئيس اليمني المخلوع، عبد ربه منصور
هــادي، الــذي هــرب إلى المملكــة الســعودية علــى إثــر اســتحواذ الحــوثيين علــى صــنعاء في . كمــا
تهدف هذه الحرب أيضا لإفشال المخطط الإيراني المزعوم لبسط نفوذها في كامل اليمن، من خلال

حرب بالوكالة ينفذها المتمردون الحوثيون.

إلا أن القـوة الغاشمـة والعشوائيـة الـتي يسـلطها التحـالف العـربي علـى اليمـن لا يمكـن تبريرهـا بهـذه
يـــة الـــدوافع المفترضـــة. فلمـــاذا كـــان مـــن الـــضروري قصـــف هـــذا البلـــد وإعـــادته إلى العصـــور الحجر
واستهداف المدنيين، بشكل يضمن عدم تعافي اليمن لمدة قرن من الزمن. للإجابة على هذا السؤال،

يجب أن نفهم التاريخ العربي والموقع الصغير الذي تحتله السعودية فيه.

الحضارات المزدهرة؟

في العصور القديمة، كان اليمن موطنا للعديد من الحضارات المزدهرة. وهنالك ما لا يقل عن ست
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ممالك ازدهرت على هذه الأرض بداية من القرن  قبل الميلاد وإلى يومنا هذا، تركزت تاريخيا في
مـدن معين، قتبـان، حضرمـوت، أوسـان، سـبأ وحمـير. وأبـرز هـذه الحضـارات كـانت مملكـة سـبأ، الـتي

استمرت على مدى  قرنا، وكانت واحدة من أبرز الممالك في الشرق الأدنى.

بحلول العام  قبل الميلاد، نشر السبئيون حكمهم في معظم أجزاء جنوب
الجزيرة العربية. وقد طوروا حضارة رائعة ترتكز على تجارة التوابل مثل البخور

وشجر المر

وفي الأســاطير الشعبيــة، ترتبــط اليمــن ببلقيــس ملكــة ســبأ، ومملكــة ســبأ نفســها مذكــورة في القــرآن،
وكـانت عاصـمتها هـي مـأرب، أيـن بـنى هـذا الشعـب سـدا عظيمـا مثّـل واحـدة مـن عجـائب الهندسـة
القديمــة. كمــا أنهــم ابتكــروا نظــام ري متطــور مــن خلال شبكــة مــن القنــوات، وازدهــرت الزراعــة في

عصرهم.

وبحلول العام  قبل الميلاد، نشر السبئيون حكمهم في معظم أجزاء جنوب الجزيرة العربية. وقد
طوروا حضارة رائعة ترتكز على تجارة التوابل مثل البخور وشجر المر، وتمكنوا من إيصال هذه البضائع

عبر شبكات تجارة وصلت إلى الصين والهند والشرق الأدنى.

ومن أجل تسهيل تجارتهم، بنى هؤلاء سلسلة من المستعمرات عبر طريق البحر الأحمر نحو الشرق
الأدنى، وسيطروا أيضا على مخ باب المندب نحو المحيط الهندي والقرن الإفريقي. ولا تزال إلى اليوم

ية لمملكة سبأ موجودة وتمتد حتى شمال أثيوبيا. الآثار الفنية والمعمار

هــذا الــضرر الــذي لحــق بالبنيــة التحتيــة اليمنيــة، علــى غــرار المــدارس والمســتشفيات والأســواق، بلــغ
مستويات كبيرة، ولكن على الأقل يمكن إعادة بناء كل هذه المنشآت عندما يحل السلام. ولكن هذا

الأمر لا ينطبق على الأضرار التي لا يمكن إصلاحها، والتي لحقت بالمعمار التاريخي اليمني.

رغم أن مبانيه تم تشييدها حديثا، فإن اليمن يتميز بالعراقة التاريخية.
كثر من حيث حداثة العهد، حيث إنها والمملكة السعودية بشكلها الحالي هي أ
لم تتأسس إلا خلال ثلاثينات القرن الماضي، أما دولة الإمارات العربية المتحدة،

 شريكتها في تحالف الحرب، فإنها لم تتأسس إلا مؤخرا في

ومن أبرز الأمثلة على هذا التميز، هنالك المدينة القديمة في صنعاء، التي يعود تاريخها للقرن الأول
للميلاد.

يخية العراقة التار

ية، ما الذي قدمته منطقة شمال الجزيرة العربية، التي وفي مقابل هذه الإنجازات اليمنية الأسطور



يشكـل معظمهـا اليـوم المملكـة السـعودية المعـاصرة، حـتى يمكـن مقارنتهـا بـاليمن؟ إلى حـدود وصـول
الإسلام خلال القرن السابع ميلادي، كانت هذه المنطقة من الجزيرة العربية يحكمها تقليديا زعماء

القبائل التي كانت أغلبها معزولة ومجهولة، ولهذا فإنها لم تكن أبدا لتشكل ندا للممالك اليمنية.

هذا الضرر الذي لحق بالبنية التحتية اليمنية، على غرار المدارس والمستشفيات
والأسواق، بلغ مستويات كبيرة، ولكن على الأقل يمكن إعادة بناء كل هذه
المنشآت عندما يحل السلام. ولكن هذا الأمر لا ينطبق على الأضرار التي لا

يمكن إصلاحها، والتي لحقت بالمعمار التاريخي اليمني.

وحـتى بعـد الإسلام، فـإن روائـع الحضـارة الإسلاميـة لم يتـم إنجازهـا في شمـال الجـزيرة العربيـة، بـل في
خارجها.

ورغم أن مبانيه تم تشييدها حديثا، فإن اليمن يتميز بالعراقة التاريخية. والمملكة السعودية بشكلها
كـثر مـن حيـث حداثـة العهـد، حيـث إنهـا لم تتأسـس إلا خلال ثلاثينـات القـرن المـاضي، أمـا الحـالي هـي أ

. دولة الإمارات العربية المتحدة، شريكتها في تحالف الحرب، فإنها لم تتأسس إلا مؤخرا في

هذان البلدان يمتلكان تاريخا محدودا وثقافة علمانية لا يمكن مقارنتها بالحضارات التي هم الآن
بصدد قصفها في هذه الحرب. ويشار إلى أن عائلة آل سعود بفكرهم الوهابي الذي يستلهمون منه
سياساتهم، كانوا قد دمروا المباني التاريخية والأضرحة والآثار الموجودة في مكة والمدينة، وهو ما مثل

سابقة خطيرة لما يحدث اليوم في اليمن.



. أيلول/سبتمبر  المدينة القديمة في صنعاء، في فتيات يمنيات يلعبن في أحد شوا 

وقد تسببت هذه الحرب في انتشار الأمراض والفقر على نطاق واسع. وتشير تقديرات الأمم المتحدة
إلى أن  مليــون شخــص، أي نصــف الشعــب اليمــني، يواجهــون خطــر المجاعــة. وبحســب منظمــة
اليونيسيف، فإن . مليون طفل يمني يعانون حاليا من سوء التغذية،  ألف منهم مصابون

بسوء تغذية حاد وخطير.

كــثر مــن  آلاف شخــص لحــد الآن، وتــرك  مليــون، أي أغلــب ســكان وقــد أدى القصــف لمقتــل أ
اليمــن، في حاجــة ماســة للمساعــدات الدوليــة، وتســبب بانتشــار غــير مســبوق لوبــاء الكــوليرا. كمــا أن
نصــف المنشــآت الطبيــة في البلاد تعرضــت للتــدمير بســبب قصــف التحــالف العــربي، الــذي يســتهدف

البنية التحتية المدنية، وفي غالب الأحيان يستهدف المدنيين أنفسهم.

أضرار لا يمكن إصلاحها

هــذا الــضرر الــذي لحــق بالبنيــة التحتيــة اليمنيــة، علــى غــرار المــدارس والمســتشفيات والأســواق، بلــغ
مستويات كبيرة، ولكن على الأقل يمكن إعادة بناء كل هذه المنشآت عندما يحل السلام. ولكن هذا

الأمر لا ينطبق على الأضرار التي لا يمكن إصلاحها، والتي لحقت بالمعمار التاريخي اليمني.

السعي لمسح اليمن عبر قصفها لن يؤدي لمحو ماضيها المجيد، أو يمنح
السعودية ما لم تمتلكه أبدا.



ــار المــدمرة للحــرب علــى المدينــة القديمــة في صــنعاء، بمساجــدها وقــد وثقــت منظمــة اليونســكو الآث
وحماماتها ومبانيها المشيدة بالطوب الطيني، ونوافذها المميزة بشكلها المحدب وأطرها المصنوعة من

الجبس.

كما تعرضت المدينة القديمة في صعدة لنفس هذا التدمير، إلى جانب السد القديم في مأرب، والمدينة
التاريخيــة براقــش، والأضرحــة القديمــة الموجــودة في حضرمــوت، وهــي كلهــا خســائر دائمــة ولا يمكــن

تعويضها.

وبعد تفحص هذا القدر غير المنطقي من الموت والدمار، قد يتساءل المرء ما إذا كان الدافع الحقيقي
للحرب على اليمن، تماما مثل الحقد الدفين السعودي ضد حضارة أخرى عظيمة هي إيران، هو

حالة من الحسد العميق لعظمة موقع هذه البلدان في التاريخ الإنساني.

وإذا كـان الأمـر كذلـك، فـإن السـعي لمسـح اليمـن عـبر قصـفها لـن يـؤدي لمحـو ماضيهـا المجيـد، أو يمنـح
السعودية ما لم تمتلكه أبدا.

المصدر: ميدل إيست آي
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